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ABSTRACT: This article explores how ideology and aesthetics intersect 
in Hassānīya culture, and how these tensions and interactions are expressed 
in everyday life through the voices of religious and artistic elites. In the early 
days of the religious state, these discourses often relied on mutual forms of 
moral labeling, such as “forbidden versus seduction” or “poor taste versus 
loss of valor”. Over time, however, and through the ongoing dialogue 
between transcendent ideals and lived social realities, these discourses 
gradually adapted, finding a form of balance that reflects the social 
dynamics of human life, attentive to both spiritual and aesthetic dimensions. 
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Azawān entre séduction et guidance 

(Notes sur les stratégies du discours artistique dans la culture hassanienne) 

 
RÉSUMÉ : Cet article explore la manière dont l’idéologique et l’esthétique s’entrecroisent dans la culture 
hassanienne, ainsi que les formes que prennent leurs expressions et leurs tensions dans le quotidien, à travers les 
discours des élites religieuses et artistiques. Aux débuts de l’État religieux, ces discours reposaient largement sur des 
formules de stigmatisation mutuelle - telles que « illicite/séduction » ou « mauvais goût/disparition de  
la bravoure ». Pourtant, à certains moments de l’histoire, et selon la dynamique dialectique entre le transcendant  
et l’expérience vécue au sein de la société, ils ont évolué vers une forme d’accommodement. Cette évolution répond aux 
logiques du vivre-ensemble, qui doivent tenir compte de toutes les dimensions de l’être humain, aussi bien spirituelles 
qu’esthétiques. 
 
MOTS-CLÉS : Azawān, Séduction, Guidance, Culture, Discours des élites, Hassānīya. 

 

 أزوان بين الغواية والهداية 

 ي  )ملاحظات حول استراتيج
 
 انية(  ي في الثقافة الحس  ات الخطاب الفن

 
 
 
انية وأشكال التعبير عن تمظهرات  في هذا المقال أن نسبر علاقة الإيديولوجي والجمالي في الثقافة الحس    نحاول  ص: الملخ

وهو خطاب انبنى في بداية الدولة  ة.  ة والفني  ة، من خلال خطاب النخب الديني  تلك العلاقة وتوتراتها في واقع الحياة اليومي  

   - ة على عبارات الوصم المتبادل )الحرامالديني  
 
جدلية  ل طبقا    -انتفاء الفتوة...( لينتهي في فترات معينة  -د الذوق الغواية/ تبل

إلى نوع من المواءمة اقتضته طبائع الاجتماع البشري التي تصغي إلى جميع أبعاد الإنسان    - المتعالي والمعيش داخل المجتمع

 .ةة والجمالي  الروحي  

 . انيةالحس    ،خطاب النخب ، الثقافة،  الهداية، الغواية  ،أزوان : ةالكلمات المفتاحي  

 مة مقد  

 ر فاتحة في التصو  

 
 
ؤ
ُ
  -ضح من العنوان كما يت  - هذا الموضوع  سُ س   ت

ُ
 مفاهيم يبدو فيها من التعارض قدر ما فيها من التلازم:   ثلاثة

تصو    :أزوان في  الراحل  وننطلق  تعريف  من  الموريتانيين"  نيار غيل  يميش ره  الفنانين  "موسيقى  بأنه   .له 

(GUIGNARD, 2005, p.28. Note n°1)   ا التحديد  أم    : الموسيقى  ق هذه  مع تحديد وتوسيع يقتضيهما واقع تداول وتذو
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 فهو مت  
 
 وأم    .1انية غوية، إذ يخص أزوان الناطقين بالحس  صل بالهوية الل

 
ز انتشار هذه الموسيقى، وهو  ق بحي  ا التوسيع فمتعل

 .  3النظر عن الحدود السياسية للدول  ، بغض  2انية ز يغطي كامل المجال الجغرافي للناطقين بالحس  حي  

تتصو    الغواية: كما  والأخلاق،  الدين  "ضوابط"  عن  الخروج  أشكال  كل  على  المفهوم  هذا  لدينا  النخبة  ويصدق  رها 

 اني.ة في المجتمع الحس  الديني  

إذ تعني تعميق الوازع الديني والخلقي، بشكل يفض ي إلى تماش ي    ؛وهي في استعمالنا هنا نقيض قصد الغواية  الهداية: 

 ة.  السلوك اليومي للناس مع روح الشريعة الإسلامي  

" فهو هنا يعدل عن وظيفة الظرف ليصبح مسبارا لأشكال التنافر والتجاذب التي اعترت علاقة الجمالي  بينأما لفظ "

يُ  أن  الثقافي  الفاعل  استطاع  وكيف  أزوان،  منظومة  في   بالديني 
 
القطبان  رك فيه  يلتقي  بشكل  العلاقة  تلك  حلقات   ب 

 ، بالرغم من التوتر الذي يحكم العلاقة بين عناصره.  قابل للانفصام)الغواية والهداية( في نسق جدلي غير 

موضوع الفن في علاقته بهموم    -من منظور نظرية الخطاب -   دات تحاول هذه المساهمة أن تطرحوانطلاقا من تلك المحد  

وتصد   الاجتماعي  الذات  المنظومة  في  والمهيمن  السائد  مقتضيات  وبين  جهة،  من  ونوازعها  والديني  عاتها  والأخلاقي  ة   ،  ةة 

 من ناحية ثانية.  

 
 
ة ألت موسيقى أزوان بأبعادها المختلفة موضوعا لوقد شك  ها:  عمال من أهم  عد 

GUIGNARD, M. (2005). Musique, honneur et plaisir au sahara : musique et musiciens dans  
la société maure . Éditions Guethner. 

مركز الدراسات  ، تقديم وتعليق(.  أحمد ولد الأمير  يسيد )  حياة موريتانيا، جزء الأغاني(.  2017. )، المختارولد حامدن

 .الصحراوية

انية    (.2020د. )ــ، محماليداليد  ـن محمبا اني أو "أزوان"، المنشورة ضمن نصوص في الموسيقى الحس  رسالة الغناء الحس 

اني  دار جسور عبد العزيز.  )سيدي أحمد ولد الأمير، تعليق(. سلسلة التراث الحس 

الفتاح  الأبيري،   عبد  بن  ابده  محمود.ــمحمبن  وظهور    ريبدالت   د  بحور  من  يقابلها  وما  البتوت  معرفة  في  الميزان   أو 

انية المذكور أعلاه  ،في أزوان  .ضمن كتاب نصوص في الموسيقى الحس 

خص   الدكتور  كما  )من    (2024  د،ـمحمأحظانا  ولد  )ص  الصفحات  أزوان  كتابه:  101  - 71لموسيقى  من  معقول  ( 

 . مجلس جائزة شنقيط. انموذجفي الوعي الجمعي العربي: صورة المغيب في المخيلة الشعبية الموريتانية اللامعقول 

 
 
موسيقي، متوقفين عند خصوصيات    نا على البعد الإثنواد ولد أحظــومحم  نيارغيل  يميش زت معالجة كل من  وقد ترك

هذه الموسيقى على مستوى النغمات والآلات...، بينما اعتمد المختار بن حامد في أغانيه نهج المؤانسة والتداعي على طريقة  

ا  منحى تعليمي    الفتاح الأبييري د محمود بن عبد  ـد اليدالي ومحمــد بن محمــالأصفهاني في كتاب الأغاني. ونحا كل من محم

 انية التي تلائم تلك المقامات.  ة الحس  ة في أزوان والبحور الشعري  يربط بين المقامات الموسيقي  

 
 قد يستعمل لفظ "أزوان" )خاصة إن اقترن بالوطن الموريتاني( مرادفا للتقاليد الموسيقي   1

 
 غير   ،غوية المختلفةة لسكان موريتانيا بأطيافها الل

 -أن استعمال المصطلح 
 
 انية. مقصور على الثقافة الحس   -اهنغوي الأصلي والتداولي الر  في وضعه الل

 ة الكبرى.  مناطق واسعة من الصحراء الإفريقي   -ةفضلا عن الأراض ي الموريتاني  -ز يغطي وهو حي   2
في مناطق موريتانيا المصاقبة    ما تم  منطلق ومنشأ هذه الظاهرة إن    ز الترابي لموريتانيا راجع إلى أن  نيار لأزوان داخل الحي  غيل  يلعل حصر ميش 3

 للمجال السوداني. لكن الحي  
 
 اني. كامل النطاق الحس   -كما أشرنا أعلاه-ساعا كبيرا، بحيث يغطي ز التداولي عرف ات
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ة لموسيقى إيكاون،  ض بأي شكل من الأشكال للأبعاد التقني  التعر   -ولا في مقدورها-ا هذه المعالجة، فليس من غاياتها أم  

تأويلي   ضمروإنما تقتصر على محاورة 
ُ
ظهر والم

ُ
الم بين  العلاقة  الجمالي    ، ة لجوانب من  في الخطاب  به والمحظور  والمسموح 

 داخل متن أزوان نصا ومصطلحا وسياقات  ورود...، وذلك من خلال العناصر التالية:  

 ة واقتراف المحرم، الفرجة الفني   -

 أسلمة أزوان،   -

 جدلية المواءمة والمشاكسة في المشهد الفني.   -

اقتراف المحرم  الفرجة الفني    :لاأو    ة و

المحر   النقاش حول  الفني  ليس  الفرجة  في  الموسيقي خاص  4ة ة عام  م والمباح  العربي  ، والطقس  الثقافة  في  بالجديد  ة  ة، 

  ة، بل إن  الإسلامي  
 
 لت واحدا من أهم ملامح الاختلاف في الرؤية والنظر منذ عهد النبوة.  هذه المسألة شك

النشاط    ، نجد أن  5ة التي عرفها المسلمون منذ لحظة التأسيسوبالعودة إلى المواقف من المظاهر والطقوس الموسيقي  

المتتالية من الفقهاء والمتصو   البداية محل تداول وسجال بين الصحابة والتابعين، وورثته الأجيال  فة  الموسيقي كان منذ 

ماع( من المواضيع التي تفرض نفسها على التأليف الفقهي والنشاط  ورجال الأدب والفن، حتى أصبح موضوع الموسيقى )الس  

 هذا.   ناالإفتائي إلى يوم

على الطبيعة الخلافية لقراءة النصوص والحوادث والسياقات التي    -كما كان أول الأمر-وما يزال مدار الاختلاف فيه  

 
 
العرب بالفنون ة التأسيسي  لت المرجعي  شك الذي اكتنف وعي  فما هي خصوصية ذلك السياق؟    ، ة الأولى، وللسياق العام 

 ة؟  وكيف انعكس على قراءة النصوص المرجعي  

ومرورا بالمعازف والموسيقى ثم بالإنشاد ذاته؛    ،ة بدءا بأشكال التصويرللسجال الفقهي المزمن حول الظاهرة الفني    لعل  

في   كانت  التي  بالحاضنة   
ً
العربي  الذهني  "علاقة    "ةة 

 
إم  تؤط عادة،  تقام  المجالس  تلك  كانت  فقد  الشرب.  مجالس   ا  ر 

 
ُ
 زي  في البلاطات التي ت

 
  - فضلا عن الموسيقى والرقص-م ا في خمارات تقد  ث بشتى آلات الطرب، وإم  ن بالتصاوير والرسوم وتؤث

 ة المأجورة )فتيات وغلمانا(. الشراب الروحي وأشكال المتعة الجسدي  

   -ربما- ومن هنا  
 

وعي الجمعي بتلك الحياة الماجنة، فكان الغناء تبعا لذلك منافيا ارتبط الرسم والرقص والغناء في اللا

 ن في وعي كثير من الناس، باعتبار أن مجالس الغناء كانت مجالس نساء وخمر...، وبالتالي نظر إليها كثير  للرصانة والتدي  

 من الفقهاء باعتبارها مصدر فتنة وغواية، لا وسيلة متعة وترفيه بريء. 

 
 
منذ لحظة  -ت  وبغض النظر عن مستوى صدقية هذا التأويل، فإن الواقع الذي لا مراء فيه أن الآراء حول السماع ظل

   -التأسيس الأولى
 
فما هي النصوص التي    ،ق بقراءة النص أو بتنزيل السياق على مستجد الوقائعمتضاربة سواء فيما يتعل

 
 
 لت أرضية لفهم مسألة الغناء؟ شك

 
ات     4 ما نجدها تمتد إلى التصوير الذي ذهب عديد الفقهاء إلى تحريمه ة خاصة بالغناء والمعازف، وإن  جاه المظاهر الفني  ليست النظرة المرتابة 

لعائشة: "]...[ أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة"،   ه عليه وسلمـصلى اللمعتمدين على تأويلهم لأحاديث منها على سبيل المثال قوله  

   (.1320ص.، 5181، ورقم 797، ص.3224الحديث رقم  ، 2002، البخاري )". وقوله: "]...[ إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة
 أغاني الحجيج، الغناء في مواسم الأفراح، ورقص الأحباش في المسجد، وأغاني الزفاف...   5
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 ة ة التأسيسي  المرجعي   -1

)نص  تأس   السماع  منظومة  من  الفقهاء  مواقف  وطقسً ست  والأفعال  ا  الأقوال  من  لمجموعة  متباينة  قراءة  على  ا( 

 عند النماذج التالية:   - تمثيلا لا حصرا-يمكن أن نتوقف منها   ،اريروالتق

 ماع  الس   في الاحتجاج ضد   -

   يحتج أصحابه بالنماذج التالية:

  ﴿لآية الكريمة:  ا -
 

يل  اللَ ب 
ن س  ل  ع  يُض  يث  ل  د 

ح 
ْ
هْو  ال

 
ر ي ل

 
ت
ْ
ش ن ي  اس  م  ن  الن  م 

 ( 06: )لقمان 6﴾ و 

   ير  ر  ر  والح  حديث المعازف: "ليكونن قوم من أمتي يستحلون الح   -
 
  ر  مْ والخ

 
 از  ع  والم

 
 .(1421، ص.2002)البخاري،  ]...[" ف

  حديث أبي أمامة: "إن   -
ً
وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات ]أي المعازف[، والأوثان التي   الله بعثني رحمة

 
ُ
 (. 48، ص.2001) القرضاوي، 7ة".د في الجاهلي  عب  كانت ت

ارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق  ارة الذي رواه نافع: أن ابن عمر سمع صوت زم  حديث الزم   -

له  ـوهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم فيمض ي حتى قلت: لا فوضع يديه وعدل راحلته إلى الطريق وقال: "رأيت رسول ال

 . (57ص.  ،2001، القرضاوي ) .8فصنع مثل هذا" ع ارة راله عليه وسلم سمع زم  ـصلى ال

 ماع في الاحتجاج للس   -

 ها:  يستظهر أصحاب هذا الموقف بنصوص من أهم  

اءُ ﴿الآية الكريمة:  -
 
ش ا ي  ق  م 

ْ
ل
 
ي الخ ز يدُ ف 

 ( 1 :فاطر) 9﴾ ي 

 10فق عليه المت   له عليه وسلمـصلى الحديث غناء الجاريتين لعائشة في بيتها وبحضور الرسول  -

جتها،  حديث غناء الزفاف الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: "كان في حجري جارية من الأنصار، فزو    -

له عليه وسلم يوم عرسها، فلم يسمع غناء ولا لهوا، فقال يا عائشة هل غنيتم عليها، أولا  ـله صلى الـفدخل علي رسول ال

 (. 91.، ص2001 ،)القرضاوي  .الغناءون تغنون عليها؟ ثم قال: إن هذا الحي من الأنصار يحب  

، يدخل حين بُني علي، فجلس على فراش ي  ه عليه وسلمـصلى اللحديث زواج الربيع بنت معوذ "]...[ قالت: جاء النبي    -

كمجلسك مني ]الضمير عائد إلى التابعي خالد بن ذكوان[، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قتل من آبائي  

تقولين" كنت  بالذي  وقولي  هذه،  دعي  فقال:  غد.  في  ما  يعلم  نبي  وفينا  إحداهن:  قالت  إذ  بدر،    ، 2002  ،البخاري )   يوم 

 (.1312ص.

 
الغناء.   6 هو  الحديث"  "لهو  أن  إلى  والنخعي  البصري  والحسن  مسعود  ابن  ذهب  )د.ت(.القرطبي )وقد  بعدها  36ص.  ص  ،   (. وما 

إلى أن "ظاهر الآية أنه لهو مضاف إلى الكفر   -بعد أن ذكر أوجه تفسير الآية-رين خالفوا هذا التأويل. فقد انتهى ابن جزي  على أن بعض المفس  

 يُ ل﴿بالدين واستخفاف، لقوله تعالى: 
 

بيل اللَ نْ س     .(173.ص، 1995 ،بن جزي الكلبي ا). ﴾ ضل  ع 
   .22218رواه أحمد في مسند أبي أمامة برقم  7
   .( 4924رواه أبو داود في الأدب ) 8
 (. 295ص.  ،1991 ،)الغزاليوعن هذه الزيادة، "قيل هو الصوت الحسن، وفي الحديث: ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت".  9

  والحديث في إحدى رواياته عن عائشة قالت: "دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث،  10

يا أبا بكر،   له عليه وسلمـه صلى الـالل؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول  له عليه وسلمـله صلى ال ـالفقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول  

 إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا".
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حتى تستكمل عائشة    له عليه وسلمـصلى الحديث لعب الأحباش في المسجد الذي روي في الصحيحين عن وقوف النبي    -

يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد    ه عليه وسلمـصلى اللاستمتاعها به. تقول عائشة: "لقد رأيت النبي  

  .11حتى أكون أنا الذي أسأمه]...[" 

  
أس    وبغض  التي  الورود  وثبوت  الدلالة  وضوح  مسألة  عن  منطوق  النظر  أسهم  فقد  الخلاف،  بؤرة  ما  حد  إلى  ست 

رات متغايرة، تبعا لاختلاف الرؤى والتجارب والمحيط الاجتماعي  وسياقات هذه النصوص والإشارات المختلفة في بناء تصو  

 وحتى الانحيازات... التي سيشكل مجموعها الموقف الفقهي من الغناء ومجالسه.   

 ة الموقف الفقهي من الفرجة الغنائي   -2

 
 
التأويلي  ل تنو  من الطبيعي أن يشك الواردة أعلاه والإمكانيات  النصوص  التي تفتحها )نص  ع   ة 

ً
ة  ة خلافي  ا( أرضي  ا وسياق

 انطلاقا من تفاوت الفهم وتنو    ،بشأن الموسيقى
 
لة لذلك الفهم. وقد أفرز الخلاف حول مجمل المعطيات  ع الخلفيات المشك

 
 
  ثلاثقة بالسماع المتعل

 
 ماع. د بالس  التعب   ، ماعإباحة الس    ،جاهات كبرى: تأثيم المعازف والسماعات

بالإشارة   نكتفي  المختلفة،  بعناصره  الإنشادي  الطقس  فقه  حول  المزمن  الجدل  تفاصيل  في  نغوص  أن   ودون 

أن   نعتقد  أعمال  تقد  إلى  صورة  ها   ضافي  إ م 
 
ال فقه  في  المختلفة  الرؤى  ووجاهة  أوجه  عن  العصور  ة  امتداد  على  سماع 

 ة.   والفضاءات الإسلامي  

إحياء  "ماع ضمن جزء من موسوعته  هـ( القول في مختلف المواقف والأقوال بشأن الس    5ل الإمام الغزالي )ق  وقد فص  

، كما تلاه في الجهد ذاته الإمام  (332-292، ص ص.1991)الغزالي،    "ماعكتاب آداب الس  "في كتاب يحمل عنوان    "علوم الدين

  (.2003الإمام النووي،  ) (.هـ7النووي )ق

  
 
المؤل  ودأب 

 
اللا العصور  في  التعر  فون  على   -ض  حقة 

ً
اختصارً بسط أو  الفقهي    -اا  المدارس  مختلف  السني  لمواقف   ة  ة 

 ماع. وسنكتفي من هذا الموروث بالعناوين التالية: من مسألة الس  

 (.2008ابن جزي، ). (هـ  8ة لابن جزي الأندلس ي )ق القوانين الفقهي   -

 (. 2006. )الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة للأزهري المعاصر عبد الرحمن الجزيري  -

 (. 2001 ،القرضاوي ) .ة ليوسف القرضاوي فقه الموسيقى والغناء في ضوء القرآن والسن   -

ة في عمل موسوعي للدكتور  ة عن الجهد التأويلي ذاته على مستوى إفتاءات فقهاء المنطقة الصحراوي  ونجد صورة تمثيلي  

 يحيى ولد البراء هو: "مبحث الس  
 
وأحكام    د السابع من الموسوعة الكبرى الشاملة لفتاوى ونوازل ماع والصورة" ضمن المجل

الصحراء غرب  وجنوب  غرب  البراء،    أهل  ص.2009)ولد  ص   ،  2627 -2671).   
 
المؤل فيها  جمع  تفر  التي  ما  أغلب   ق  ف 

 
 
 ي  من الفتاوى المحل

 
 ة.  قة بالموقف من الفرجة الغنائي  ة المتعل

 ة في عيون فقهاء المنطقة الفرجة الغنائي   -3

   - بطبيعة الحال-انطلق فقهاء المنطقة  
 
ماع، وعكسوا  ة حول موضوع الس  نة الإسلامي  ة ذاتها التي شكلت المدو  من الأدل

 الاختلاف ذاته، ويمكن أن نشير هنا بإيجاز إلى مواقف التحريم والإباحة والندبية.  

 
ولنا أن نشير هنا إلى رمزية وقوع    . (303  -302  .ص  ص   ،1991  ،)الغزالياستنتج الغزالي من هذا الحديث جواز الرقص المشمول ضمن اللعب.   11

 ذلك اللعب في فضاء المسجد. 
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 موقف التحريم  

يجد هذا الموقف جذوره الأولى بشكل خاص في المرحلة المرابطية. ونجد شذرات من هذه المرحلة في شكل ملاحظات عابرة  

 تعاليم الشريعة.  نعكالحديث عن محاربتهم للغناء باعتباره من أشكال الفسوق والخروج  ؛ة التأثيمتعكس تكريس ذهني  

   ولئن كانت المعلومات 
 
الفن  المتعل ي في حياة المجتمع الصحراوي إبان انبثاق الحركة المرابطية شحيحة لدى  قة بالواقع 

ها منافية لروح  ة التي ارتأى المرابطون أن  ها تمدنا ببعض الإشارات حول التقاليد الغنائي  فإن    -وهي كذلك بالفعل  -خين  المؤر  

 ة، وذلك في معرض الحديث عن محاربتهم البدع ومنكرات الأفعال. من ذلك أن الدولة المرابطي  الشريعة الإسلامي  
 
مت  ة "حط

عبد الله بن ياسين لما غزا سجلماسة    ونجد أن    (.162.ص،  1972،  زرع الفاس ي   أبي  )ابن   "وكسرت آلات الطربدنان الخمر،  

)ابن أبي زرع  ، وأحرق الديار التي كانت تباع بها الخمر"  من المنكرات، وقطع المزاميربها    ر ما وجدوغي  "]...[ أصلح أحوالها،  

   (. 128، ص.1972الفاس ي، 

لا النصوص التي تبيحه:  انية يتبنى هذا الموقف ويرد على حجج المخالفين مؤو  كما نجد عديد الفقهاء في المرحلة الحس  

 ا بأنها منسوخة، أو بأن المغنيات )الجواري( لم يبلغن الحلم، أو بمحدودية العدد، أو بطبيعة الحضور، أو بنوع الآلة...إم  

ماع( في الفتوى الواحدة، تبعا لاختلاف  د بالس  ويلاحظ أحيانا تعايش بين المواقف المختلفة )التحريم، الإباحة، التعب  

 .السياقات والمضامين والجمهور والآلة

ماع على قسمين: مفهوم كالأشعار، وغير مفهوم  "]...[ ثم اعلم أن الس  هـ(:  12/13)ق  يقول الشيخ سيدي المختار الكنتي  

ولا قائل بتحريم الصوت المطرب إلا بما جاء النص  كأصوات الجمادات وهي المزامير والشبابة وغيرهما من الأصوات المطربة.  

وهو ما يعني بطبيعة الحال اقتصار الحرمة    (؛2641  -2627، ص ص.  2009)ولد البراء،    "بتحريم سماعه كالأوتار والملاهي

 ونها عبثا(.  على الأوتار )عموم الآلة( والملاهي )التي يعد  

مستدلا     12ماع في فتوى حول "بنجه" هـ( الس  13د مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي )قـــوفي منحى أكثر صرامة يحرم محم 

  ماع في هذا الزمان لا يقول الس  بمادة غزيرة من فتاوى التحريم. وينص بشكل خاص على قول الإمام محيي الدين بن العربي " 

والحاصل  د: "ــيقول أبو محم  ،(120-119، ص.2007)الحسن،    "السماع ينبت النفاق في القلبوقول ابن المبارك "  به مسلم"،

 ، وهذا أساس كاف للتحريم بطبيعة الحال.  13"ة من اللهو واللعب والاستماع لما لا يحلماع اشتمل على مفاسد جم  أن الس  

ماع قائلا: "إن الغناء في الشريعة مختلج لم يثبت فيه ما يثلج  د سالم بن ألما اليدالي على سؤال حول حكم الس  ــويرد محم

 الصدر، 
 

 .(2662، ص ص. 2009ولد البراء، ) "ه بالآلة المشهور تحريمه أن  إلا

 ن موقفه نظما: ، فيبي  ن بن بي الجكنيدــمحمأما شيخنا بن  

  على قبيح أو يكن به قـلا                         حكم الغنا للكره إن لم يحملا      

ـــلا                وذا من الكتب الصحاح نقلا                 ولا بآلة وإلا حظــ

   (.2654، ص ص. 2009)ولد البراء،  

 بين التحريم والكراهة التي هي أدنى دراجات المباح.   -تبعا للحيثيات المختلفة-وهو موقف يراوح 

 
ه" مفهوما وطق 12   . الإنشاد الديني لدى شعوب الصحراء )محاولة في الأنثروبولوجيا الثقافية(سا، راجع عملنا:  للمزيد من المعلومات حول "بنج 

 وما بعدها. 198ص. ص جامعة نواكشوط.  (.2018)
 (. 142 - 106 .ص ص ،2007)الحسن،  انظر الفتوى كاملة في: 13
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 موقف الإباحة 

 يذهب أغلب المفتين إلى  
 
 ماع بصفة مطلقة، على الرغم من التحف  الس    يةحل

 
ساع المشهد الغنائي. ظ على الآلة وعلى ات

  وبذلك، فإن  
 
 ما هو سماع الأشعار والتغني بها في سياق يخلو من "اختلاط الأجانب" ومظنة "الفتنة"...  فاقهم إن  محل ات

، بل إن الشيخ يذهب  14ظ الذي أورده وتدل فتوى الشيخ سيدي المختار الواردة أعلاه دلالة صريحة على الإباحة بالتحف  

 .لىب إلى الله تعادة( نوعا من العبادة والتقر  ماع )بمعنى معين وفي شروط محد  في الفتوى ذاتها إلى اعتبار الس  

 ماع د بالس  التعب  

الكنتي   المختار  سيدي  الشيخ  يكن  الس  -لم  من  موقفه  يخص  زاوجوا    -ماعفيما  ما  فكثيرا  المنطقة،  فقهاء  من   بدعا 

 اة وطبيعة المشهد الغنائي.  ماع من حيث نوع الصوت والمادة المغن  في فتاويهم بين التحريم والإباحة والندب، تبعا لحيثيات الس  

تحو   التي  الحالات  السابقة  فتواه  من  فقرة  في  الشيخ  يفصل  هنا  الس  ومن  ومرمى  طبيعة  منصوص  ل  فعل  من   ماع 

كرت أعلاه إلى قربة وممارسة رباني  
ُ
ماع  الس    أن    فة مثلا. يقول: "فمن ظن  ة، كما هو عند المتصو  على حرمته بالحيثيات التي ذ

إلى المغني وطيب النغمة، فهو بعيد من الس    ة تسري من المستمع  ة، ولطيفة روحاني  ماع حقيقة رباني  ما الس  وإن  ماع،  يرجع 

 (.   2629، ص ص. 2009)ولد البراء،   ."إلى الإسرار بلطائف التحف والأنوار ]...[ فهو سماع حق بحق من حق

 :  هنفس ماع من المنطلقويفصل سيدي بن عبد الله الحيبلي حالات وأحكام الس  

 وهيج الكل تطريب بألحـان          الوجد وجدان شيطاني ورباني

   والندب للمتحلي ويك بالثاني  فالمنع للمتحلي بالأول جـــري   

 (.  2654، ص ص. 2009)ولد البراء، 

أن    ختظ  المواقف المحرمة والمبيحة بتحف    على 
 
  -فت على ما يبدو  ص غالبا الآلة وطبيعة الجمهور، قد خل

لة  في المحص 

الذهني    - ةالنهائي   في  العام  ارتيابا  الغنائي  ة  الفرجة   ة تجاه 
 
وات لنيل  ة،  ما استدعى استراتيجية  أزوان بشكل خاص، وهو  جاه 

القبول لدى الفقهاء، ومن ثم لدى عامة الناس، عبر خلع رداء الفتنة والغواية الذي ألبسته الفتاوى لهذا الفن، والدخول  

 في دائرة الهداية التي لا تتحقق إلا بأسلمة الخطاب.  

 أسلمة أزوان   :اثاني  

الديني   ة، والعمل على دمج تلك المفردات داخل منظومة  نقصد بالأسلمة هنا استنبات مفردات من صميم المنظومة 

 أزوان، بشكل يفض ي إلى تماهي أزوان في النهاية مع النموذج الديني والأخلاقي الرائج داخل الفضاء البيضاني. 

 ة مستويات:   عملية الأسلمة هذه اقتضت المرور بمراحل، والاشتغال على عد   ويبدو أن  

 

 

 

 
 الفتوى في الفقرة السابقة.   :انظر 14
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 نفي الشبهة   -1

الذهني   الغنائي المشار إليه أعلاه، وما تركه من ريبة في  المعادي للطقس  الطبيعي إزاء الموقف  العام  من  ة، أن تعمد  ة 

)خاصة قبل أن تفعل العوامل   15ة للفن إلى آليات تسمح بتمرير خطابها بشكل يتقبله الرقيب الفقهي الحاضنة الاجتماعي  

ة نحو الفن والمشتغلين به والفضاءات التي يقام  ة فعلها في خلخلة النظرة التي خلفتها المرحلة المرابطي  ة والاجتماعي  التاريخي  

 فيها(. 

 ة مظاهر من أهم  في عد    -ةحتى بعد المرحلة المرابطي  -ة المرتابة في أزوان  دت الذهني  ولقد تجس  
 
فين  ها اعتذار بعض المؤل

 عن الاشتغال به، كما نجد في النماذج التالية:   

ريب أو الميزان في معرفة البتوت  وما يقابلها من بحور وظهور في أزوان" لمحمد محمود بن ابده الأبييري  دفي خاتمة "الت  -أ

 13)ق  
 
ف عن الاشتغال بفن أزوان فيقول: "لكن تطفلت على هذه النبذة منه ]...[ بهمة ابن شيخي حين ندبني  ( يعتذر المؤل

عثرت،   فيه  ما  لي  ويغفر  قصدت،  منها  ما  ينيلني  أن  تعالى  الله  من  راجيا   ]...[ الإخوان،  إليها  الألباب  لذوي   ومعتذرا 

 (.24، ص.2020)الأبييري،  ". من ذي شيبة يعدو جواده بهذا الميدان

   ،هـ(  14د اليدالي )ق  ـاني أو أزوان" لمحمد بن محموفي مقدمة وخاتمة "رسالة الغناء الحس    -ب
 
ف في مقدمته:  يقول المؤل

أجبته  "]...[ وبعد فلما كان علم كل ش يء أفضل من جهله، لا سيما للحاذق النبه ]...[ طلب مني بعض الأقارب الأشراف ]...[  

هنالك من  بدا  أجد  لم  إذ  ذلك  ص.2020)اليدالي،    "إلى   ،33) 
 
المؤل يستنجد  الخاتمة  وفي  التراث  .  من  بمثال   ف 

 وإن قال أحدهم إن هذا مما  )ولا يخفى ما للتراث من قيمة رمزية في الدفاع عن شرعية الاشتغال بهذا الموضوع(. يقول: "

 . (46ص. ،2020 ،اليدالي) "لا يمدح الاشتغال به، فقد اشتغل به أبو الفرج الأصفهاني

د المصطفى ولد الإمام العلوي  ـلمحم  "ورقات في الموسيقى"في خاتمة نص    -وإن بشكل ضمني-ونجد الاعتذار نفسه   -ج

 (.   62)العلوي، )د.ت.(، ص." اللهم اشغلنا بذكرك ولا تجعلنا من الغافلين)وهو معاصر(.  يقول: "

ة:  ة الريبة كذلك في بعض المرويات من حكايات وأمثال: كحكايات أسلمة الآلة، وبعض الأمثال الشعبي  د ذهني  وتتجس    -د

  "لمرابط ماهو صاحب إيكيو"،
 
  16ها "صحبة" وإن تبدلت هذه العلاقة لتحل محل

 
 ر.  حميمة في مرحلة التجذ

2-  
 
 ر التجذ

 أم  
 
التجذ يستهدف  عملي  منحى  إلى  استند  فقد  الأسلمة،  محاور  من  الثاني  المحور   ا 

 
المحل الثقافة  في  قامت  ر  وقد  ية. 

 
 
 ر على استخدام آليات مقابلة لآليات التأثيم، يمكن أن نذكر منها:  استراتيجية التجذ

 قيام سرديات مضادة   -أ

لمقاييس تعارض وتوازي سرديات التأثيم، مستندة إلى ركن ركين    - واع أو غير واع-وتهدف تلك السرديات إلى استنبات  

ل  من التدين. ومن الأمثلة على تلك السرديات: اعتبار "الفتح في أزوان" وجها من أفضال الله على العبد وفتحا ربانيا يحو  

 
انية أن مقطع "دين" الموجود في آلتيْ "التيدينيت" التي يعزف عليها الفنانون الذكور، و"آردين" الخاص بعض المهتمين بالموسيقى الحس  يفترض   15

شاعر وأديب  (.  21، جانفي  2014د دمبه. )ـولد الميداح، محمما يرجع إلى أسلمة للآلات الطربية ربما تعود إلى أيام الدولة المرابطية.  بالفنانات، إن  

 . مقابلة شخصية. مختص في الأدب الشعبي 
الدكتور   16 الديني    ( 2005)الأمين    ،بابه  دـمحمولد  يبرز  والنخبة  المغنين  بين  العلاقة  إيكيو"،  أوجه  "لمرابط صاحب  بعنوان:  مقال  في   ة 

 
ة  مجل

 . 75-71ص.  ص (،9) ، الوسيط
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ومنها أيضا إشاعة التراث المديحي الذي أصبح عتبة ضرورية لأي مجلس طربي. وتتجلى العلاقة ،  17الشخص من حال إلى حال 

الخاصة التي أقامها إيكاون مع المديح النبوي في حرص كثير منهم على إنشاء مدائح خاصة بهم، بل إن منهم من تماهى ذاتيا  

  ، وما بعدها(  47، ص ص.2017)ولد حامد،    ة إلى الصفةمع الممارسة المديحية بحيث تنتقل تلك الممارسة لديهم من الوظيف

الاجتماعي   القيم  باسم  الناطق  أيكيو  أصبح  بحيث  القيم،  مهمة حراسة  تبني  كذلك  والمكر  ومنها  الحميدة  ة  للصفات  س 

دين لتلك القيم. وبهذا  دا بأصحابها رافعا ذكرهم. وبحكم احتكار هذه المهمة، أصبح إيكيو رفيقا "لعلية" القوم المجس  مشي  

تحو   أزوان  منظومة  الحس  عرفت  المرحلة  مع  الكبير  بعد  لها  المجتمع،  في  السلطة  أركان  من  ركنا  لتصبح   انية، 

 أن أعيدت صياغتها بشكل جذري. 

 قولبة "أزوان"   -ب

ة تطال مختلف عناصر المشهد الغنائي بجميع  وتقتض ي تلك القولبة إعادة صياغة للنظام بحيث يستبطن روحا ديني  

 مكوناته.  

وبالفعل فقد أفضت آليات "مراوغة" الرقيب الفقهي إلى انسراب مفردات ذات انتماء راسخ في الدين. وكان من نتيجة  

 والنصوص.  19والنغمات 18ة تتجلى في الآلات روح ديني   - بمقاماته وأدواته ومتنه الإنشادي-"أزوان"  أن استبطنتذلك 

 وقد يكون من الوارد أن نقرأ استراتيجي  
 
رات التي عرفتها منظومة أزوان بمختلف منعرجاتها  ر تلك من خلال التغي  ة التجذ

النغمية، بشكل ينفتح على الديني دون أن يفقد روح الفن الجميل. وهنا تمكن الإشارة إلى مظاهر من التواشج القائم بين  

الموسيقي   المنظومة  هذه  في  فني  هو  وما  ديني  هو  برمته:  ما  الموسيقي  المشهد  مفاصل  مستوى  على  سريع،  بشكل   ة 

 وكذلك مستوى طقس الختام.   -ومستوى النغمات داخل المتن الموسيقي - أي على طقس الافتتاح

 طقس الافتتاح  

دة.  في تكرارية تأخذ صيغا متعد   20ة بالهيللة كاختبار لملاءمة النغمة )آزاي( انيون جلساتهم الغنائي  انون الحس  يبدأ الفن  

 
 
ات على  الاطمئنان  وبعد  الغناء.  في  للشروع  ضرورية  مقدمة  يشكل  الذي  الموال  بمثابة  يشرعون  فهي  النغمة   ساق 

 لي. ة أو ذات منحى توس  في إنشاد نصوص ذات طابع ديني، وغالبا ما تكون مديحي  

ى بيت المدح". "بـ دة. فهناك من يدعوها ة تحت مسميات متعد  وتعرف هذه الفقرة المديحي   سم 
ُ
ابن وهيب"، وهي  "بـ وقد ت

العشرينيات  الشعبي    التسمية على  المهيب  ابن  لتخميس  العالمة  (  .د.ت)الفازازي،    الفازازيةة  النخبة  لدى   المتداول 

 
انية  (، أبرز أيقونة للموسيقى الحس  1227/1812تعج سرديات المنطقة بحكايات الفتوحات والخوارق. فلو توقفنا عند سدوم ولد انجرتو ) 17

 التي يقول في مطلعها: لوجدنا الانبثاق الخارق لعطائه الموسيقي مستندا إلى "فتح" انطلق مع مديحيته الشهيرة

 نبي الله انبي            صلى الله اعلى الفخير

أزوان   أزاح  الذي  التفاعل  وهو  والشعر...،  والموسيقى  السلطة  بين  فريد  لتفاعل  بداية  كانت  هذه  مجس  -والتي  في  الرمزي  المستوى  على  دا 

ة ليصبح واسطة العقد في تلك الدينامية. والملاحظ أن صياغة التوليفة التأثيلية لهذا الفنان  ة الاجتماعي  من هامش الديناميكي    -ةالشخصي  

 عن المناقب المتداولة عن المشاهير في السرديات العالمة.   -إلا في الأسماء والتفاصيل-المؤسس لا تختلف 
 وجود مقطع "دين" في آلات العزف: آردين والتدينيت. -كما أشرنا سابقا-نلاحظ  18
( إلى أن "اطريك ازراك" )نمط من العزف( ابتدعها مجاذيب قبيلة إدوداي الزاوية،  1408/1988يذهب الفنان الشهير المختار ولد الميداح )ت.  19

 مقابلة شخصية. .  (19فيفري  2017) .شاعر وأديب ورجل ثقافة دن.ـمحم ،ولد اشدو :نقلا عن
20  

 
مقابلة معه بتاريخ د ولد الميداح )دمبه( له هو "مدى ارتفاع أو انخفاض النوتة الموسيقية".  ــظة(: حسب تعريف الأستاذ محمآزاي )بزاء مغل

 . 2018مارس  17
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فكأن   21ة، والذي يعتبره الدارسون عمدة المديح النبوي في منطقة الغرب الإسلامي برمته. في كامل امتداد المنطقة الصحراوي  

انتقل من وضع المصاحبة النغمية إلى أن أصبح عنوانا للنغمة    -من كثرة ما افتتح المغنون بأبيات منه-هذا النص الإنشادي  

 .22ذاتها 

 النغمات داخل المتن الموسيقي  

ة ذات طابع ديني. وتذهب الفنانة المعلومة بنت الميداح  نصي   23ة مبثوثة في شكل شواهد تتخلل المتن الموسيقي مادة ديني  

هو المنحى الروحاني، ولذلك   -فيما عدا "اتهيدين" الخاص بالتغني بأنساب ومآثر الأمراء-إلى أن الأصل في موسيقى "إيكاون" 

  25على كلمات واضحة المنحى الديني.  24س "الأشوار" ففضلا عن المدخل الديني الضروري لأي مجلس طربي، كثيرا ما تتأس  

أن   الديني    ومع  الرواة  المادة  ذاكرة  في  مشتتة  أبقاها  مما  "إيكاون"،  بموسيقى  المعنيين  اهتمام  خارج  تبدو   ة 

اعتمادا على ما أتيح لنا من لقاءات، وما أتحفتنا به المكتبة الشحيحة  - ة، فقد حاولنا  انين وهواة فن "التيدنيت" عام  من الفن  

  26ة في موسيقى "إيكاون". أن نجمع بعض النماذج التي تبين حضور المادة الديني   -حتى الآن بخصوص هذا الفن 

 ويمكن هنا رصد النماذج التالية: 

 )البسيط(: 
 ولا نجوم ولا لوح ولا قلم    لولاه ما خلقت شمس ولا قمر

هْ" في "ابتيت الجانبه الكحلة".
ْ
   وهو شاهد "البُل

 يا الله  .يا الله..

 (.53، ص.2016عبد الدائم،  )ولد

    وهو شاهد "اتشيمير" في "كر الجانبة البيظة".

 )البسيط(:  
 فقمت أشكو إلى مولاي ما أجد         لبست ثوب الدجى والناس قد رقدوا   

 (.54، ص.2016عبد الدائم،  )ولد

   وهو شاهد "اشطيب لكتري" في "اكحال الجانبه البيظة".

 )الطويل(:
 إذا اخضر منها جانب جف جانب                 ألا إنما الدنيا نضارة أيكة 

 
، تنبيه المادح المقلد على ما كان عليه سلف تمبكتو في المولدد ددب الأرواني التنبكتي "أم كتب المديح". انظر:  ــيسميه حمو محمود بن محم   21

 http://bhr-alhob.com/vb/showthread.php?22811 .52ص.
 . (وما بعدها 183 .ص ص ،2017 ،ولد حامد)يمكن معاينة نماذج من هذه الافتتاحات في:  22
للنغمة الموسيقية هويتها، فهو بمثابة الاسم الذي يحدد هوية الأشخاص.    ؛شواهد )جمع شاهد( 23 الذي يعطي  بنت الميداح،  وهو العنوان 

 شاهد نصا شعريا.وغالبا ما يكون المقابلة شخصية. . (07مارس 2017)المعلومة. 
 السابقة. المقابلةد )دمبه(، ـــمحمولد الميداح الأشوار )مفردها شور(: نغمات موسيقية مصاحبة بإيقاع. الأستاذ  24
 السابقة مع المعلومة بنت الميداح. المقابلة 25
د  ـ ـن حول الموضوع شمولا، هو عمل الصحفي المرحوم محمو  اعتمدنا ضمن المادة المكتوبة بشكل أساس على عمل نعتبر أنه من أكثر ما دُ  26

 انين أن يجمع مادة حاول فيها أن يدمج رؤى من مدارس وآفاق شتى. فاضل ولد عبد الدائم الذي أتاحت له طبيعة عمله مع الفن  
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 (.55، ص.2016عبد الدائم،  )ولد

 (. 56، ص.2016عبد الدائم،  )ولد وهو شاهد "الارحال" في "ابتيت الجانبة البيظة".

موسيقي   لنوتات  هويات  باعتبارها  المنصوصة  النماذج  هذه  مادة  وبتتبع  من  الفنان  ذاكرة  على  يرد  ما  إلى  إضافة  ة، 

 ضح أن أزوان لا ينفصل فيه الديني عن الطربي، بل إن الطربي فيه ينبني عبر الديني.  يت   ؛إنشادية مختلفة

الميداح على أن أصل ومنطلق موسيقى إيكاون "ديني بامتياز، إذ هي عبارة   المعلومة بنت   ومن هنا يأتي تأكيد الفنانة 

الغنائي  27عن تسبيح لله ودعاء وتمجيد لرسوله" المجلس  القول في  أن تداعيات  الفنانة-. غير  تراه هذه  ما   كثيرا    - حسب 

ة بفعل التفاعل الذي تقتضيه أدبيات المجلس الموسيقي بين الفنان وجمهوره، وخاصة  ما تحيد بالمغني عن الدلالات الديني  

أزوان  مجلس  فعاليات  رسم  في  بإبداعاتهم  يسهمون  الديني  28ممن  الروح  سريان  من  يمنع  لم  الانحراف  هذا  أن  إلا   ة  ، 

 البداية إلى النهاية.    الموسيقي منفي مختلف فقرات المتن 

 طقس الختام 

الحس   الموسيقى  بالفناءتنتهي  والإحساس  الرهبة  مشاعر  ويستثير  الشجن  يطبعه  مقام  وهو  "لبتيت"  بمقام     انية 

 نصوص الوعظ والتأم    -عادة-ة في هذا المقام  وتطغى على المادة الإنشادي    (.45، ص.2016)ولد عبد الدائم،  
 
ب أحوال  ل في تقل

 الدنيا، والزهد في زخرفها...  

ة  عملية الأسلمة التي طبعت متن أزوان في مختلف تمفصلاته، والتي استهدفت المواءمة بين المنظومتين الفني    غير أن  

 لا تخطئها العين.   لم تنف عن الطقس الغنائي في هذا الفن روحا مشاكسة   -ةة اجتماعي  بما أفضت إليه من شرعي  -ة  والديني  

 ة المواءمة والمشاكسة جدلي   :ثالثا

على استحضار الديني   - عايناه سابقا على مستوى مظاهر أسلمة أزوان المختلفة  اعم  فضلا  -تقوم استراتيجية المواءمة  

الموسيقي(  للمقام  بالنسبة  نشازا  الدلالة  كانت  لو  )حتى  المختلفة  النغمات  الوعظي  29في  أو  المديحي  النص  كإنشاد   ، 

 في مقام الحرب والحماسة، كما في هذين المثالين المتواترين عند المغنين:  

 والعقل دون بلوغ كنهه وقفا                      الله سبحانه فرد بلا شبه 

 من الكمال به خير الأنام صفا          وغير ما اتصف الرحمن جل به  
 و

 يوم اللقاء ونار الحرب تشتعـــل                      ليس الشجاع الذي يحمي فوارسه

 عن المعاص ي، فذاك الفارس البطل                                لكن من غض طرفا أو ثنى قدمــا        

 انون نصا مناسبا للمقام مثل قول حماس بن قيس:  وقد لا يكون من الصدفة، حين ينتق ي الفن  

 إذ فر صفوان وفر عكرمه ...  إنك لو شهدت يوم الخندمه 

 
 السابقة.  المقابلةالمعلومة بنت الميداح،   27
ا  ن على المغني أن يعتمدها نصا للغناء، إضافة إلى اختياراته الإنشادية، مم  يتعي    الجمهور بإبداعاتتقتض ي أدبيات مجلس أزوان أن يسهم     28

 د مع كل مجلس غنائي. يجعل النص الإنشادي لدى إيكاون مفتوحا، يتجد  
 ة للنص المغنى.  ة، ومن ثم الحمولة الدلالي  هناك نوع من الارتباط العرفي بين المقامات وبين الحالات الوجداني   29
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 .30أن يستدعوا هذا النص من أدبيات هزيمة المشركين أمام الفاتحين المسلمين 

تنبني على قولبة الديني عن طريق تحوير سياقي ينتج عنه انقلاب دلالي    -على عكس الأولى- أما استراتيجية المشاكسة فهي  

وتت   المقام.  لطبيعة  الاستراتيجي  نتيجة  هذه  أهم  خذ  من  اللاهية  ة مظاهر  الدلالات  عن  للتعبير  الديني  النص  استغلال  ها 

 )كالغزل مثلا(. ويمكن هنا أن نسوق الأمثلة التالية:  

 شاهد أكتمار/ مكة موس ى 

ه
 
سايلني عنْ ميمون

ْ
ل       راهي تكر  ساحلْ كيمي               ي 
ـــم             عم  يتساءلـــون               ــ  31عن النبإ العظيــ

س إلى مجرد علامة هادية على الحبيبة من بين علامات أخرى كالمكان الذي تقيم فيه  ل النص القرآني المقد  هنا يتحو  

ولا يخفى ما في هذا الاستخدام من هتك لحرمة السجل الديني في القاموس الشعري بدمجه في السجل    ،)ساحل كيمي(

 الغزلي.  

 ة نظرا لطبيعة الاقتباس الذي يأتي في هذا المثال  ومن "كفان" هذا الشور التي تعزز المنحى ذاته، لكن بدرجة أقل حد  

 من النص التبركي:  

يدْ أهلي  يمي                      فاطمْ نفس ي عنْ غ   بي  ريمْ امرفدْ خ 

عدت "النفس كالطفل"      
ُ
 32إن تفطمه ينفطيمي                         أ

القائم على ذم الانصياع لنوازع النفس الأمارة  -ل لسياق الاقتباس الأصلي لأبيات البوصيري )النفس كالطفل...(  والمتأم  

يلاحظ نسفا لذلك السياق، إذ "يكرهها" هذا "الكاف" على الاندغام في منطق الانصياع لسطان هوى المحبوبة    -بالسوء

 الذي ينفي  
 
 ق القلب بغيرها. أية إمكانية لتعل

ويبدو أن منطق المشاكسة الذي قام عليه "الشور" أصلا قد شرع لمنحى المشاكسة أن يصبح سيد "كفان" هذا الشور،  

 ومنها:  

دْ احْزيمي     كنت امغيلي يغنان   
 
 نبغيها بأش

ة كالوا غيرْ آن    نقرب مال اليتيم!!    يتيم 

 
زوجته هذا البيت الذي دأب إيكاون على إنشاده في مقام فاغو مأخوذ من قطعة ينسبها الرواة لحماس بن قيس البكري، قالها ردا على استنكار   30

 كان يعدها قبل المعركة أن يأتيها بخدام من جيش النبي، والقطعة هي:  داره، وقديوم فتح مكة لما عاد طالبا منها أن تغلق عليه باب  فراره

 إذ فر صفوان وفر عكرمه   إنك لو شهدت يوم الخندمة  

 واستقبلتنا بالسيوف المسلمه   وأبو يزيد قائم كالموتمه 

 ضربا فلا يسمع إلا غمغمه يقطعن كل ساعد وجمجمه  

 لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه لهم نهيت خلفنا وهمهمه  
ة ــولد بودادية، محم 31 ة. دو وولد دندني، اماكه. برنامج حواص الشور. تسجيلات الإذاعة الوطني   الموريتاني 
 إحالة على أبيات البوصيري:   32

 حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم   والنفس كالطفل إن تهمله شب على 

 إن الهوى ما تولى يصم أو يصم    فاصرف هواها وحاذر أن توليه 

 وإن هي استحلت المرعى فلا تسم   وراعها وهي في الأعمال سائمة 

 من حيث لم يدر أن السم في الدسم    كم حسنت لذة للمرء قاتلة 
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 فالشاعر يصر  
 
  ح أن

نُ﴾رمزي لمنطوق ومدلول الآية:    ه يقرب مال اليتيم في تحد  حْس 
 
ي  أ ي ه  ت 

 
ال  ب 

 
لا يم  إ  ت 

ي 
ْ
ال  ال بُوا م  قْر 

 
 ت

 
لا   ﴿و 

 يحيل عليها مرجعيا في نصه.  يالت (.152: )الأنعام

   شاهد اتشيمير/ مكة موس ى

 . يا الله .يا الله.

 الديني هنا يدخل بشكل صريح في دائرة السجل الغزلي، خاصة إذا تأم    إن  
 
ل بؤرة النص  لنا الكاف الأساس الذي يشك

 المنشد، وهو:

ه تنزاهْ العينْ 
 
حْكتْ فال

 
 لا إله إلا اللهُ   ظ

ا سواهُ   33الملك الحق المبين        مستغن  عم 

فكلمة التوحيد )وجملة التوسعة التي تتبعها( في هذا المثال تكف عن كونها عنوان العقيدة وما تقتضيه من انصياع  

 ة الانبهار بثغر الحبيبة وما يمنحه للمحب من متع النظر إليه )تنزاه العين(. ة، حين تغدو تعبيرا عن شد  للتعاليم الديني  

   شاهد اترادي/ ابياظ انتماس

 هموم على المطلق. .هموم..

 ة من البيت:  خذ هذا الشور قاعدته النصي  ويت  

   )المتقارب(

 34وقلت لنا في الكتاب اتق   خلقت الجمال لنا فتنة 

أوج   المشاكسة  الموسيقي  وتبلغ  النغمات  مستوى  على  نشهدها  ها  حالة  وهي  التصريح،  إلى  المواربة  عن  تعدل  عندما   ة 

أي أنه ليس له "شاهد" نص ي، وإنما هو عبارة عن    ؛ أبكم  -بتعبير أهل الفن -وهو شور    "."لكويفر" / "ابياط انتماس  في نغمة:

 معزوفة وترية. 

الموسيقي   النغمات   وخارج 
 
المشك تتجس  ة  أزوان،  لمتن  حينا  لة  المشاكسة  أزوان    فيماد  مجلس  داخل  غناؤه  رد 

 
 يط

ردة،  
 
من نصوص ذات دلالات تبرز فيها مخاتلة ومشاكسة الرقيب الديني. وبعيدا عن مبتغى البسط في هذه الظاهرة المط

انية" المشار إليها  د اليدالي ضمن "رسالة في الموسيقى الحس  ـد ولد محمـبنموذجين أوردهما محم  - على وجه التمثيل-نكتفي  

 ا أحدهما فهو بالعامية ويغنى في مقام لكحال:  أعلاه، أم  

ي     
 
ل
 
 أ
 
ان ذ ه منت ام 

 
ك
ْ
ي بيهْ    مل  

 
 اكطل

 
 الحزمْ ألا

ي   
 
ي ما احْجل  

 
صل

ْ
رْتْ ان  فاصلاتي عجــــــــــــلانْ   د 

ي    
 
 هو والبطــــــــــــــــــــــــــــــــــلانْ   والمرورْ بذا احْصل

ي   
 
صل

ْ
ي ما ان  

 
ه يالسبحـــــــــانْ                    آن ذا ال

 
قْل

 
 ث

 
  السابق. رجعدو ولد بودادية واماكه ولد دندني، المـمحم 33
 صفة التناقض:   -ضمنيا-إحالة إلى أبيات أبي نواس التي توصف بالتهتك، باعتبار أنها تنسب للخالق  34

 وقلت لنا يا عبادي اتقون  خلقت الجمال لنا فتنة  

 فكيف عبادك لا يعشقون  وأنت جميل تحب الجمال 



Azawān between Seduction and Guidance 
(Notes on the Strategies of Artistic Discourse in Hassānīya Culture) 
Fatima MOHAMED MAHMOUD ABDEL WAHAB                                                                                                                  Turath 

Volume 3 Issue 2 / December 2025 

 
 

24 

 

ي   
 
صل

ْ
 ما ان

ْ
وخظ

 
انْ    كدْ ان ه منت ام 

 
ك
ْ
 35مل

   :ا النص الثاني فهو نص فصيح، ينشده المغنون عادة في لبياظأم  

ه أن تزار النســـــــــــــــــــــــــــــاء                       حرم العالمون والحكمــــــــــــاء   
 
 مع عيشان

 يترك النفل من عليه القضاء                   هي فرض وغيرها مثل نفل 

 ( 42، ص.2020)اليدالي، 

سريعً  يت  وبالنظر  النصين  إلى  سواء  ا  والغزلي،  الديني  بين  والتدافع  التناظر  لعبة  على  يقوم  فيهما  الخطاب  أن   ضح 

الن   في  )الصلاة  الدين  أركان  "انصلي" بمعنى فعل  ص الأو  على مستوى  التجنيس:  القائم على  الشرطي  ل(، حيث الارتباط  

ص الثاني(، إذ تنعقد المقارنة  ة )في الن  ة التفصيلي  الصلاة و"انصلي" التي تفيد انتزاع الوصال، أو على مستوى الأحكام الشرعي  

فأي   والنفل...(؛  والفرض  ")الحرام  "الأحكام  ترتب  في  الحقلين  بين  يتصو    والمعاوضة  هذا  مشاكسة  إنشاء  على  تعلو  أن  ر 

 من جهة، وبين مقتضيات مراتب الغرام والوصال...  -ة ة وأحكاما جزئي  أركانا أساسي  - التطابق بين الشريعة 

الطقس الغنائي   اضطر  بحيثمن اللافت أن تحظى هذه الصور ومثيلاتها بالقبول في مجتمع صارم في تدينه    ومع أن  

الذائقة    ة للخطاب الديني السائد في المنطقة، كي ينال القبول الاجتماعي؛ مع ذلك، فإن  دات العام  للاندماج ضمن المحد  

 ة تلقت هذه التعبيرات بإيحاءاتها الجمالية، وباعتبارها تجنيحا رمزيا أكثر مما هي تعبير عن سلوك أو معتقد.  العام  

 جدلية المقد    أن    - بطبيعة الحال-ولا نتوهم  
 
ل خروجا أو نكوصا عن روح  س واللاهي داخل المشهد الغنائي في أزوان تمث

وإن   أعلاه،  المذكورة  التوس  الأسلمة  إطار  في  تدخل  رمزية  ممارسة  هي  تصعيد  ما  للمبدع  يتيح  بشكل  والرمز  الصورة  في  ع 

 ا.  ا والمرفوض متاحً ة مخاتلة لصرامة الرقيب الاجتماعي، فيغدو بذلك المحظور مباحً المكبوتات النفسي  

 خاتمة 

إيكاون قامت على جدلية    ة... أن  ضح من خلال هذه المحاورة الأولية لأزوان طقسا ونصا ونوتات موسيقي  يت    موسيقى 

 الطربي فيها كثيرا ما بني عبر الديني وخدمة لمقاصده روحيا وجماليا...   لا ينفصل فيها الديني عن الطربي، بل إن  

   -إن لم نقل تشاكس-هذه المنظومة قد تخللتها، نغما ونصا ومشهدا، عناصر تخاتل    غير أن  
 
ل  الرقيب الديني، بحيث يمث

 ذاتها.   ةالحياة الإنساني  ذلك التشابك والتعايش بين المتناقضات وحدتها الناظمة، فهي منظومة مركبة تركيب  

  - ضرورة-هذا التجاور والتداخل بين المقدس واللاهي في المجلس الموسيقي، جعل أزوان ملتقى تتشابك فيه    ويبدو أن  

اني جزءا من أركان  س قبوله الاجتماعي على ذلك الأساس، فأصبح فن إيكاون في المجتمع البدوي الحس  الهداية والغواية وكر  

ة،  ا على نخبة ذلك المجتمع الديني  لهذا الفن أن يمد نفوذه أفقي    -في الآن ذاته-السلطة على المستوى الهرمي للمجتمع، وسمح  

"اتزوين"   أصبح معها  مقو  مقو    -بهدايته وغوايته-لدرجة  الشخصي  ما من  النموذجي  مات  المعرفة  ة  إلى جانب  المجتمع  في  ة 

 ة...، مصداقا لمضمون الكاف الشهير:  ن والفروسي  والتدي  

لالْ" ف 
 
و  36"أ

ُ
و مارْت

ُ
نْ   أصْل يو  ز  و  37م 

ُ
فات نْ ص   م 

 
 .  (40  - 39 .ص ص ، 0202 ،اليدالي)النص لأحمد بن المختار السالم المباركي. انظر:  35
لالْ": كلمة توحي صيغتها بالأصل البربري، ويطابق مدلولها مفهوم الفتى كامل الفتوة، مؤه   36 ف 

 
 لات وأخلاقا. "أ

نْ" )بزاء مغلظة(: صيغة تدل على الإحاطة بفنون أزوان )آلة ونغمات موسيقي   37 يْو  ز   ة(.  "م 
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و   
ُ
عْمارْت عْربْ بيتْ أو ب  و   ي 

ُ
و وابْصرات

ُ
 38وابْكاف

الديناميكي   كانت  الاجتماعي  وإذا  والثقافي  ة  الحس  ة  للمجتمع  منظومة  ة  احتلال  عن  أسفرت  قد  البدوي   اني 

أعلاه  -أزوان   المذكورة  مركزي    -  بالصفات  غريبا  مكانة  فليس  المجتمع،  في  الديناميكي    - ة  تلك  أفرزت  الأعمق  وقد  أثرها   ة 

لا موازيا في الموقع والبنية  يشهد هذا الفن تحو    أن  -  العقود الأخيرة  كرها خلالعلى مجتمع المدينة التي حشر فيها السكان  

متجد   قراءة  الباحثين  من  يستدعي  ما  وهو  والخطاب؛  فيها  والوظيفة  بما  الجديد،  ثقافي  السوسيو  المشهد  لتشابكات  دة 

 
 
 لاتهم عن الدين والفن والحياة...  جدلية المتعالي والمعيش في واقع الناس وتمث

  

 
اني )العرب والزوايا(، ا في المجتمع الحس  ابصوراتو( أدوار الفئات المسيطرة تقليدي    -ابكافو  -بعمارتو  -يعرب بيت  -تجمع هذه الميزات )"مزيون" 38

ينْ" )معرفة أزوان(.   يْو 
 والملاحظ أن طليعة هذه الصفات هي "اتْز 
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